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صاحب استقبلناكوسوفو، إقلیمفي مكتبه بالطابق الأول بمقر بعثة الأمم المتحدة ببریشتینا، عاصمة 
السمو الأمیر مولاي هشام، كان أول الأسئلة التي ألقتها على سموه جریدة "الاتحاد الاشتراكي" عن المهمة 

أعمل في إننيت بیننا بضع ثوان لیجیب بعدها: "المنوطة به والملفات التي یشتغل فیها؟ ساد صم
والعلاقات بین القومیات والجالیات الإنساننطاقات متعددة، وملفات متنوعة، أبرزها التسامح وحقوق 

، والتنسیق بین بعض المشاریع ذات الطبیعة الإقلیمإلىالكوسوفیة المتواجدة في الخارج والتي تعود 
مسؤولیاتي هنا في إنیة مع عدد من الدول من بینها دول عربیة (...) السیاسوالإجراءاتالاقتصادیة 

"...الإنسانیةأشتغل بأمل ومثابرة من أجل السلم والقیم بعثة الأمم المتحدة بكوسوفو متعددة، الحمد الله
مهمة مستشار رئیسي للممثل الخاص للأمین العام بكوسوفو، الدكتور الآنوالأمیر مولاي هشام یشتغل 

بعثة إطارارد كوشنیر، تم تعیینه في هذا المنصب أواخر مارس الماضي. وهي أول مهمة له قي برن
بعضها یتعلق بمراقبة الانتخابات ،أممیة في مجال حفظ السلم، وقد سبق له أن اشتغل في ملفات عدة

رتر.المعهد الوطني الدیمقراطي (الأمریكي) ومؤسسة كاإطارفي الإفریقیةوحل نزاعات بالقارة 
وفي كل لقاءاتنا معه أثناء تواجدنا ببریشتینا ومیتروفیتشا، كانت كل أحادیثنا تنصب على قضیة كوسوفو 
بمقارباتها ومقارناتها، بمسارها التاریخي، وأفقها السیاسي وبملامح وضعها الذي تضع له الأمم المتحدة 

له مؤسسات.أسسا وتوفر له شروطا وتبرمج بشأنه استحقاقات، وتبني من أجالآن
وفي ما یلي نص الحوار الذي أجرته "الاتحاد الاشتراكي" مع سموه.

كوسوفو: مصطفى العراقي

مو الأمیر مولاي هشام"الاتحاد الاشتراكي" تحاور س



16ص: 2000غشت 1الثلاثاء6200الاتحاد الاشتراكي العدد: 

2/4

یلزم عمل طویل كي تلتئم جروح المأساة

نعمد من أجل مجتمع جدید دیمقراطي، مبني على أسس 
التسامح والتعایش

ورتكدالل ءة، وأفقھا غیر واضح، وقد تسامحددمھمتھا غیرأنفو، وكوتبدو الأمم المتحدة ھنا في كوس
!؟شھر وطالب بتوضیح لطبیعة مھمتھأنیر قبلشبرنارد كو
باعتبار أن ھذه القضیة ھي مثار جدل. إن أي حل إن الدكتور كوشنیر طالب بنقاش حول الموضوع،•

ي تنشده، وقضیة تبدو لك، ملامح الھدف الذعمقا في التفكیر، ویتطلب وضوحا في الرؤیة، أي أنتیقتضي
الدولي، منھ الأمنالصادر عن مجلس 1244ج عن ھذا الإطار، إطار یتخذ مرجعیة لھ القراررتخكوسوفو لا

.الأمم المتحدة في كوسوفووالیھ تستند تصوراتنا. إنھ القانون الأم بالنسبة لعملتنطلق كل مبادراتنا

الإقلیمصرببان ولأل، كیف یمكن ثالذي حدبعد كللة:ئفو، تبرز أھم الأسوعندما نقف أمام خریطة كوس
!مجازر؟لتذیب جروح الحرب وھول اأنسسات یمكنھا ؤم! أي؟واشن یتعایأ

تعرف أن ھناك أربعین سنة من ھیمنة الدولة، ھیمنة المأساة، یجب أنوحیلزم عمل طویل لكي تلتئم جر•
اء كلغحد ما نظام الأبارتاید، حیث تم إلإلىھ كان دیكتاتوریا، وعشر سنوات تحت سلطة نظام یشبنظام

.1974سنةالإقلیمومكتسبات الحكم الذاتي التي حصل علیھا قوانین
ح یلزمنا وقت طویل. وإذا وولكي نعالج ھذه الجر. ح كانت كبیرة جدا، نزفت منھا دماء كثیرةوإن الجر

غیرھا، ترى ان الحل یتطلب وقتا ونفساعلى بؤر نزاع أخرى في عالمنا مثل إیرلندا الشمالیة أواطلعت
یمكنھم من الأطرافیتطلب حوارا بین تسامحا وجسورا ممدودة بین القومیات وبین الاثنیات،وأملا، یتطلب

یقطنون بھ وفي الشارع الذي یعبرونھ، داخل نفس المدینة، بل حتى داخل نفس الحي الذيالتعایش لیس فقط
حضنا للتسامح والحوار على المؤسسات أن تواكب كل ھذا، أن تكونبالأمر الھین، ووھذا كلھ لیس

مجھود مضن حقا لكن وفي نفس الوقت تلقنھا وتنتجھا... وھذاالأفكارعلى ھذه والتعایش، علیھا ان تتأسس
.. دونھلا خیار

لسل مسؤولیة وقرارات دولیة لمواكبة ھذا المسإن المجتمع الدولي لن یتنازل عن كوسوفو، إن ھناك
یطول الوصول إلیھ أعواما عدیدة، ویجب أن ، قد1244وضع نھائي، كما ینص على ذلك القرار إلىللوصول

والتطاحنات السابقة، لم تعش الكراھیة التي أجیال الكوسوفو أجیال جدیدة لم تعش عنف الحروبنعرف ان
إذن على ..ك كل یوم وبین كل الفئاتذلتدخل قیما جدیدة في المجتمع ونرىالأجیالسائدة، وھذه كانت وقتھا

.للتفاؤلوالمدى الطویل، ھناك أسباب المدى المتوسط

؟یةؤیمكن أن تتضح الرحتىكوسوفو وفي محیطھا یر داخلغماھي المعطیات أو العناصر التي یجب أن تت
، بل فيمالإقلیسس فقط على معطیاتھا داخل أیتإن الوصول إلى وضع نھائي لقضیة كوسوفو، لن•

عوامل كبیرة ك منطقة البلقان كلھا. إن ھناالجغرافي والسیاسي. في صربیا، في یوغسلافیا، فيمحیطھا
ا، إذ ءھمثل بنایة نرید بناوقواعد ودعائم،أسساتضع أنیتعلق بالأمم المتحدة فإن علیھاوواسعة، وفي ما

الأولویة، فإن المجتمع الدولي یرى أنوالسفلي... وفي قضیة كوسوفثم الطابقالأساسذلك وضع یتطلب
.أخرىكوسوفو، بعدھا ھناك متطلباتوالسلم فيوالأمنالاستقرار أولویة الأولویات ھي
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إلىبیدنا، بل یعود أولا لیسأمرمیلوزوفیتش وھذا البلقان ھو مدى بقاء نظامعامل في نطاقأھمإن 
..الیوغسلافيالشعب

إقرار الأمم خمسین سنة منأون یثلاثأور شععوامل التوتر التي قد تنفجر بعدفسن انكم تنتجون نوألا تر
؟عوامل استقرارإلىإن المنطقة البلقانیة بحاجة؟بالمنطقةيئالمتحدة لوضع نھا

في یوم واحد، قةبالساقرونتھ الخمسة جأنتسنة، ولا یمكن حل ما500منذ إن تاریخ البلقان معقد•
متمتعكوسوفو ھي أن نخلق متطلبات مجتمع دیمقراطي عادلیجب أن نضع شیئا فشیئا الأسس ومھمتنا في 

أسئلة أخرى منھایطرحو» جیوبولیتكي«ج في إطار ریندفذلكالإقلیمبالاستقرار... وما تبقى بالنسبة لمحیط 
اطیا أم لا.. ھل سیكون سلطویا... وھناك أیضا كیفیةدیمقرمثلا: ھل سیكون النظام البدیل لمیلوزوفیتش نظاما

.إدماج البلقان في أوربا

الانتخابیة بالنسبة للانتخابات البلدیة التي ستجري في حئجال التسجیل في اللواآیولیوز) 20نتھت أمس (ا
ات یمكن أن ءإجرا، أي لعملیة التسجیلالمقبل، وھناك بعض المشاكل التي حدثت مثل مقاطعة الصربیینأكتوبر

!؟باعتبارھا الإدارة المدنیة بالإقلیمتتخذھا الأمم المتحدة
الكوسوفیین أماممفتوحالانتخابیة، وكما تعلمون فإن الباب إن ھناك إقبالا كبیرا على التسجیل في اللوائح•

صربي مثل ن من أصلیتعلق بالمناطق التي یتواجد فیھا الكوسوفیو. ھناك مشاكل في ما16وا السن غالذین بل
لتأثیرات ببعض التخوف من عواقب مصدرھا صربیا. أو خضوعھمشعورھمإلىعدم التسجیل. قد یعود ذلك 

.أمام عملیة التسجیلالتي وضعت حواجزالأطرافسلبیة من بعض 
الانتخابات، والانخراط في مسلسل دیمقراطي إني أعتقد ان المنطق سیفرض نفسھ. إذ أن المشاركة في

. ان الإنسان.مستقبل المنطقة، بل مستقبل طریقة للتعایش ولكسب حقوق والمشاركة في رسم لیسو أحسنھ
بأن المشاركة شيء مھم بالنسبة لجمیع كبیرا في ھذه النظرة .. إننا نرى ان ھناك تفھما واقتناعاھناك تحسنا

و موحد متسع لجمیع إثنیاتھ ولكل كوسوفتستطیع ان تبني ھي بنفسھا مستقبلھا في كوسوفو،القومیات حتى
..أبنائھ

بعض الصرب، الذین اتخذوا مواقف المقاطعة، فيبروز إرادة لدىالأخیرةوقد لاحظنا أثناء الأسابیع 
.التسجیلنخراط في عملیة الا

فیون في العودةوون الكوسئاللاجشرع..
؟ماذا تعني باللاجئین•

قبل سنةالإقلیمالتي شھدھا أعني الذین ھجرتھم المجازر والحرب...

ألف كوسوفي متواجد150بأننا نتوقع عودة حوالي حتى تكون على علم بتطورات ھذا الملف، أقول لك•
من سكان كوسوفو، إذن لیست ھناك مشكلة، 10%غایة دجنبر المقبل، وھذا ما یشكلإلىالإقلیمإلىج ربالخا

لھؤلاء العائدین. إنھ مشكل یتعلق بالنموة والطاقة الاستیعابیةیتمثل أساسا في البنیة الأساسیالمشكل
ان التسجیل إلىوأشیر شرة.اسیاسیة مبوالاجتماعي... وبعوامل أخرى لیست بالضرورة عوامل،الاقتصادي

.جرعرف إقبالا كبیرا لدى جالیة كوسوفو المتواجدة بالخافي الانتخابات

حكم ذاتي؟إلىبدأ تقریر المصیر ھنا في كوسوفو بدل الاستناد لماذا لم تعتمد الأمم المتحدة م
كما تعلم .. وكوسوفو ھي قانونیا توجد في نطاق» السیادة الوطنیة«إن ھناك مبدأ في القانون الدولي•

... التعبیر مثیرا للدھشة إلى حد ما، في ضیافة یوغسلافیایوغوسلافیا، ونحن نعتبر أنفسنا، وحتى إن لم یكن
.النطاقیجعل ھذا مھمتنا صعبة جدا لكننا نعمل في ھذاقد
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؟على ماذا یستند1244ده القرار شالوضع النھائي الذي ین
التسامح دیمقراطي، مبني على أسس دیمقراطیة، على أسسإننا نعمل من أجل بناء مجتمع جدید، مجتمع•

ار رالاستقإلىدة ھو أحسن وسیلة للوصول حالمتبالنسبة للأمم سبة لي، بلنوتعدد الرأي، وھذا لیس فقط بال
.یشعاوالت

إن ؟قلیملإبار اع بخلق استقرافي وجھ الإسركل تعدد المنظمات العاملة ھنا، مدنیا وعسكریا، عائقاشألا ی
والاتحاد الأوربي؟KFORومنظمة الأمن والتعاون الأوربي و، ھناك الأمم المتحدة

.بالإقلیمالموجود في العالم حول ضرورة إنجاز استقرار ا یدل على التوافقإن ھذا إن دل على شيء فإنم•
سیقنھو التالإطارفي ھذا لأكبرالانشقاق. والتحدي اإلىھذا یدل على وحدة الھدف، ولیس الصراع المؤدي 

.دیاتلھ مجال للتنسیق الیومي لمجابھة كل التحوالمنظماتالأطرافوالرغبة دائما موجودة، وتواجد ھذه 

الھیمنة السیاسیة، أشكال الحكم، العامل الدینيعدم استقرار البلقان، ھناكءھناك عوامل عدیدة تقف ورا ...
یرا في خلق وضع اللااستقرار بشكل عام؟ثتأأیھا أكثر
خلق ھویات وترسیخ ھویات قد لا تساعد إلىتدفع أعتقد وانطلاقا من تجارب أخرى، ان ھیمنة الدولة•

لیبرزالھویات وتصارع بعضھا البعضهتتأجج ھذبین الناس وفیما تنھار أو تنحسر ھذه الھیمنةمالتلاؤعلى 
!جدیدة متأسسة على تفھم الآخر وقبول الآخر؟السؤال الذي یتصدر الواقع الجدید: كیف نبني ھویات

حقلالعاملة في المتحدة وكل المنظمات النشیطةوالإجابة عن ھذا السؤال ملقاة على عاتق الأمم
.الدیمقراطیة

؟یمنة واشنطنھوأمریكا أم ھناك والسیاسي بین أورباريھل ھناك توازن في التواجد العسك
اكناستراتیجیة. ان ھ-المتحدة، إنھ یتعلق بالموازنة الجیو سأجیبك عن ھذا السؤال، وھو لا یتعلق بالأمم•

كوسوفو یدل على درجة ھذه المشاركة. إن ھناك فلسفةإقلیمھنا بالأطلسيمشاركة للجمیع، وتواجد الحلف 
وأمنھا واستقرارھا یضم المعطى الاستراتیجيربي تتلخص في ان الدفاع عن أورباغالیوم في العالم ال

وھذه الفلسفة لیست بجدیدة، انھا ولیدةمع التأكید على ان مستقبل أوربا ھو بأیدي الأوربیین،،الأمریكي
. والمشاركة في كوسوفو ھي ولیدة ھاتھ الفلسفة.العشرون.شھده القرن تحولات ومخاض


